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  الدرس السادس

  بسم الله الرحمن الرحيم

  

الأنبياء و المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الحمد � رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاة و السلام على أشرف 

رحمه الله و غفر له و –الصلاة و أتم التسليم ،قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن �صر ابن عبد الله السعدي 

في كتابه أصول العقائد الدينية قال: و لا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد � تعالى في -للشارح و السامعين

قواله وأفعاله وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة إرادته و أ

لغير الله تعالى وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتُوسل �ا إلى الشرك الكبر كالحلف بغير 

  الله و يسير الر�ء و غير ذلك .

عالمين ،و العاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد الشيخ : الحمد � رب ال

  عبده و رسوله صلى الله و سلم عليه و على آله و أصحابه أجمعين .

:و لا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد � تعالى في إرادته و أقواله و - رحمه الله تعالى–أما بعد .قال المؤلف 

هذه الأمور الثلاثة مجتمعة لابد من أن يخلص العبد فيها � جل و علا ليتم له توحيد العبادة الإرادة و  أفعاله

مكا�ا القلب و الأقوال وهي �للسان و الأعمال وهي �لجوارح فهذه الثلاثة ما يصدر منها يبتغى به القرب من 

صًا و الخالص الصافي النقي الذي لم يرُد به إلا وجه الله الله سبحانه و تعالى و يعُبد جل و علا به لابد أن يقع خال

جل و علا فإذا خالط الإرادة أو خالط الأقوال أو خالط الأفعال نية ليست خالصة جُعل مع الله سبحانه و تعالى 

ل شريكًا فإن العمل لا يقُبل لأن الله سبحانه و تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه كما قال ج

الِصُ} و الخالص وعلا :{ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}وكما قال جل وعلا :{ أَلاَ �َِِّ الدِّينُ الخَْ 

:حتى يخلص العبد  -رحمه الله –الصافي النقي هذا معنى الخالص الذي لم يرُد به إلا الله سبحانه و تعالى ،ولهذا قال 

تعالى في إرادته و أقواله و أفعاله أي أن هذه الثلاث الإرادات و الأقوال و الأفعال تصدر منه لا يبتغي �ا إلا � 

الله جل و علا لا يريد �لإرادة غيره و لا �لقول و العمل غيره جل و علا ،بل يريد بذلك كله وجه الله �ذا يكون 

يرُاد �ا إلا الله جل و علا ،قال : و حتى يدع الشرك الأكبر من المخلصين ؛لأن أعماله صدرت صافية نقية لا 
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المنافي للتوحيد كل المنافاة لا يمكن أن يكون مخلصا � تبارك و تعالى في إرادته و قوله و فعله إلا بترك الشرك 

الشرك الأكبر إن منافٍ للتوحيد كل المنافاة بمعنى أن  –رحمه الله تعالى –الأكبر ،والشرك الأكبر كما ذكر المصنف 

وجد من الإنسان انتفى التوحيد و بطل العمل و حبطت الطاعات و العبادات { وَلَقَدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإِلىَ الَّذِينَ 

ط للأعمال بمِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} { وَمَن يَكْفُرْ ِ�لإِيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} فالشرك الأكبر مح

مبطل لها ،ينافي التوحيد كل المنافاة ومعنى ينافي التوحيد كل المنافاة أي أن الشرك الأكبر إذا وجد انتفى التوحيد 

،قال :المنافي للتوحيد كل  -والعياذ �� –تماما و لا يكون الإنسان في عداد الموحدين بل يكون في عداد المشركين 

أنواع العبادة لغير الله هذا تعريف الشرك الأكبر في �ب العبادة في توحيد العبادة المنافاة وهو أن يصرف نوعا من 

،الشرك الأكبر في توحيد العبادة هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أما تعريف الشرك الأكبر عموما 

ربوبية و الخلق و الرزق و فهو تسوية غير الله �� في شيء من خصائصه أو حقوقه ،في شيء من خصائصه من ال

الأسماء و الصفات ،وحقوقه أي العبادة التي خلق الخلق لأجلها و أوجدهم تبارك و تعالى لتحقيقها و تعريف 

المؤلف هنا للتوحيد هو تعريف لتوحيد العبادة و توحيد العبادة يتضمن نوعي التوحيد الآخرين ،يتضمن توحيد 

؛لأن من عبد الله جل و علا مخلصا له الدين فهذا مبني على معرفته �� الربوبية و توحيد الأسماء و الصفات 

ومعرفته �سمائه جل و علا و صفاته ،بينما من وجد منه توحيد الربوبية بمعنى أنه عرف أن الخالق الرازق المنعم هو 

عرفوا أن ر�م هو الله و أن الله جل و علا فإنه قد يعبد الله و قد لا يعبده لموانع كثيرة وجدت في كثير من الناس 

خالقهم هو الله و أن رازقهم هو الله لكنهم عبدوا غيره هذا موجود كثير يعرف أن الرب هو الله و أن الخالق هو الله 

و أن الرازق هو الله لكن يعبد غيره و ربما أيضا كثير من هؤلاء إذا سُئل يقول ما نعبدهم إلا ليقربو� إلى الله زلفى 

لمعبودات نتخذها مع علمنا �ن خالقنا هو الله و رازقنا هو الله لكننا نعبدها لكي تقربنا إلى الله وهذا يعني هذه ا

] { وما يؤمن أكثرهم ��} ١٠٦هو معنى قوله تعالى :{ وَمَا يُـؤْمِنُ أَكْثَـرُهُمْ ِ�ّ�ِ إِلاَّ وَهُم مُّشْركُِونَ }[يوسف : 

مدبرا {إلا وهم مشركون } أي مشركون به غيره في العبادة �تخاذ الأنداد و لهذا أي رً� خالقا رازقا مالكا متصرفا 

ون أنه قال أيضا جل و علا { فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ } أي: لا تجعلوا � شركاء في العبادة و أنتم تعلم

يصرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله ،من أنواع العبادة  لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى ،قال : وهو أن 

كالصلاة و الحج و الذبح و النذر و الدعاء و الرجاء و الخوف و التوكل و الاستغاثة و الإ�بة و غير ذلك 

ا�َِّ أَحَداً} [الجن :  ،العبادات كلها �نواعها و أفرادها هي حق � جل و علا { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ �َِِّ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ 

] العبادة حق � ،قال : (� معاذ أتدري ما حق الله على العباد و ما حق العباد على الله ؟ قلت: الله و رسوله ١٨
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أعلم ،قال :  (حق الله على العباد أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا ،وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 

ة حق � كما أن ربنا سبحانه و تعالى تفرد وحده �لخلق و الرزق و الملك و التصرف و التدبير لا به شيئا) فالعباد

شريك له فالواجب أن يفُرد وحده تبارك و تعالى �لعبادة فلا يتُخذ معه الأنداد و لا يجُعل الشركاء بل يخُلص له 

  وحده جل و علا الدين و يفُرد وحده سبحانه و تعالى �لعبادة 

ال :وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر ،كمال التوحيد الواجب ،لأن الكمال كمالان كمال واجب و كمال ق

مستحب ،فكمال التوحيد الواجب أن يدع الشرك الأصغر و ذلك لأن الشرك الأصغر لا ينافي التوحيد كل المنافاة 

رحمه –في الحد أي التعريف فالشيخ  الشرك ؛لأنه يختلف عن الشرك الأكبر في حده و في حكمه ،أما اختلافهما

عرّف كل من الشركين بتعريفين مختلفين ،قال في الشرك الأكبر كما تقدم :هو أن يصرف نوعًا من أنواع  -الله 

قال : كل وسيلة قريبة يتوصل �ا إلى الشرك –كما سيأتي –العبادة لغير الله تعالى ،وقال في حد الشرك الأصغر 

العلم :كل أمر أطلق عليه في النصوص �نه شرك و لم يبلغ حد الشرك الأكبر الذي هو  الأكبر ،وعرفه بعض أهل

صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى ،فإذن الشرك الأكبر و الأصغر اختلفا في الحد تعريف كل منهما 

 �قل من الملة وحكمه يوم مختلف عن الآخر ،ويختلفان كذلك في الحكم لأن المشرك شركا أكبر كافر �� كفر أكبر

القيامة الخلود في �ر جهنم أبد الآ�د ،والشرك الأصغر لا يكون صاحبه خارجا من الملة و لا يكون يوم القيامة 

  مخلدا في النار إذا دخلها ،فالشرك الأكبر والأصغر مختلفان في الحد في حد كل منهما و في حكم كل منهما .

ك ،وكمال ذلك ،أي: كمال التوحيد ،وعرفنا أن المراد �لكمال الكمال الواجب قال : وكمال ذلك أن يدع الشر 

؛لأنه يجب على كل مسلم أن يجتنب الشرك الأصغر و أن يحذر منه وهو من كبائر الذنوب و هو من أعظم 

صادقا  :لئن أحلف �� كاذ� أحب إلي من أن أحلف بغيره - رضي الله عنه –الكبائر ،قال عبد الله ابن مسعود 

. لأن الحلف �� كاذ� كبيرة و الحلف بغيره صادقا شرك ،والشرك أعظم من الكبائر ،فتوحيد العبد لا يتم إلا 

�جتناب الشرك الأصغر ،لا يحصل له الكمال الواجب إلا �جتناب الشرك الأصغر ، فإذا وجد من الإنسان 

انه الواجب بحسب ما وقع فيه من الشرك ،أي الأصغر الشرك الأصغر لا ينتقل بذلك من الملة بل ينقص كمال إيم

تعريف الشرك الصغر ، قال :وهو كل وسيلة قريبة يتوسل �ا إلى الشرك الأكبر ، يعني –رحمه الله –، ثم ذكر 

الذرائع ذرائع الشرك الأكبر و وسائله المفضية إليه فهذه كلها تعد شركا أصغر ؛لأ�ا ذريعة إلى الشرك الأكبر و 

إليه، وبعض أهل العلم قال في حده :هو كل أمر أطلق عليه الشارع �نه شرك وهو ذريعة أو وسيلة إلى  مفضية
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بعض الأمثلة للشرك الأصغر ، قال : كالحلف بغير الله  –رحمه الله  -الشرك الأكبر ، فهذا يعُد شركا أصغر ،ضرب

: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) هذا من الشرك الصغر وهو من الكبائر ،قال عليه الصلاة و السلام 

،وقال عليه الصلاة والسلام : (لا تحلفوا ��ئكم ولا �مهاتكم من كان حالفا فليحلف �� ) وقال عليه الصلاة 

و السلام : (من حلف �لأمانة فليس منا ) ،و الأحاديث عنه عليه الصلاة و السلام في هذا الباب كثيرة فالحلف 

عد شركا أصغر لكن إن قام في قلب الحالف بغير الله تبارك و تعالى من التعظيم و الإجلال ما لا يكون بغير الله يُ 

إلا � سبحانه و تعالى ومن المهابة و الخوف مالا يكون إلا � سبحانه و تعالى فإنه ينتقل بذلك إلى الشرك 

فيحلفون �م معظمين لهم خائفين منهم  الأكبر مثل ما يحصل من بعض من يعظمون بعض القبور أو المقبورين

معتقدين أ�م يعلمون �م و �حوالهم فهذا و لا ريب من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام ،و لهذا يذكرون 

عن بعض هؤلاء أنه حلفه صاحبه �� فحلف ،فحلفه بغير الله �حد الأولياء فحلف ،فغضب صاحبه غضباً 

هو يعلم أنك كاذب؟! هذه الكلمة ما قالها لما حلف صاحبه �� ! لكن لما حلف شديدًا وقال تحلف �لولي و 

�لولي غضب قال و أنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب ،فمثل هذا لا يعُد في الشرك الأصغر الحلف الذي يعُد في 

للمحلوف به  الشرك الأصغر هو ما يجري على لسان الإنسان دون أن يقوم في قلبه التعظيم و الخوف و نحو ذلك

إذا حلف بمخلوق و جرى ذلك على لسانه فهذا من شرك الألفاظ وهو من الشرك الأصغر ، كذلك يقول 

: و يسير الر�ء ،يسير الر�ء هذا من الشرك الأصغر،أما الر�ء الخالص هذا من الشرك -رحمه الله تعالى –المصنف 

المنافقين في قوله :{ يُـرَآؤُونَ النَّاسَ } أي ليس لهم  الأكبر والر�ء الخالص هذا الذي ذكره الله جل و علا عن

مقصد �لعمل أصلا إلا المراءاة ليس في قلبهم توحيد و لا إخلاص { وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قاَلُواْ آمَنَّا } {إِذَا 

عْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَا�َُّ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ} [المنافقون جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ا�َِّ وَا�َُّ ي ـَ

] فالر�ء الخالص في عداد الشرك الكبر الناقل من الملة ،والله جل و علا قال عن هؤلاء :{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ ١: 

ء و قليله فهذا معدود في الشرك الأصغر و من ذلكم أن يصلي الرجل لا الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ} أما يسير الر�

يريد بصلاته إلا وجه الله و لا يبتغي �ا إلا وجه الله لكنه مر عليه شخص أو اقترب منه شخص له مكانة عنده 

افه النبي فحسّن صلاته ،عندما رآه ينظر إليه حسنها و زينها و جملها لأجله ،فهذا يسمى يسير الر�ء ،وقد خ

عليه الصلاة و السلام على أمته خوفاً شديدا ، لقي مرة عليه الصلاة و السلام الصحابة وهم يتذاكرون فتنة 

الدجال وفتنة الدجال فتنة من أعظم الفتن و أشدها و أخطرها ،فمر �م وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال فقال 

ف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال ؟) قالوا :بلى � رسول عليه الصلاة و السلام : (ألا أخبركم بما هو أخو 
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الله ،قال : (الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل ) يعني عندما يرى رجلا ينظر 

بطل إليه فيحسن صلاته و يزين فيها من أجله فهذا شرك أصغر ،و�ذا يعُلم أن الر�ء نوعان ر�ء خالص وهو م

للأعمال كلها ،محبط للعمل كله ،ور�ء أصغر ليس ر�ء خالصا وهذا مبطل للعمل الذي قارفه ؛لأن الله سبحانه و 

تعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص ،ومر معنا الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه و تعالى فيه : 

  يه غيري تركته و شركه )) .((أ� أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي ف

القـــارئ : والنـــاس في التوحيـــد علـــى درجـــات متفاوتـــة بحســـب مـــا قـــاموا بـــه مـــن معرفـــة الله والقيـــام بعبوديتـــه، 

فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصـيل أسمـاء الله وصـفاته وأفعالـه وآلائـه ومعانيهـا الثابتـة في الكتـاب والسُـنة 

ه مــن معرفـة الله وتعظيمـه وإجلالـه ومحبتـه والإ�بــة إليـه وانجـذاب جميـع دواعـي قلبــه وفهمهـا فهمـاً صـحيحاً فـامتلأ قلبـ

  إلى الله تعالى متوجهاً إليه وحده لا شريك له.

ووقعـــت جميـــع حركاتـــه وســـكناته في كمـــال الإيمـــان والإخـــلاص التـــام الـــذي لا يشـــوبه شـــيء مـــن الأغـــراض 

اً وتكمــيلاً لنفســه وتكمــيلاً لغــيره �لــدعوة إلى هــذا الأصــل العظــيم الفاســدة فاطمــأن إلى الله معرفــة وإ�بــة وفعــلاً وتركــ

  فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك.

:والناس في التوحيد علـى درجـات متفاوتـة ،أي ليسـوا علـى درجـة واحـدة بـل بيـنهم  -رحمه الله تعالى –قال 

يـنقص و يقـوى و يضـعف و أن أهلـه ليسـوا فيـه سـواء تفاوت ،ومن قواعد أهـل السـنة و أصـولهم أن الإيمـان يزيـد و 

رحمـه –بل أ�م متفاوتون منهم من إيمانه و دينه في قوة و ازد�د ومنهم من في ضعف و نقصـان ،سُـئل الإمـام أحمـد 

أي يزيد الإيمان و ينقص؟ قال :يزيد حتى يكون أمثـال الجبـال ويـنقص حـتى لا يبقـى منـه شـيء ،فالإٌيمـان بمـا  –الله 

من أعمـال في القلـوب أو أقـوال أو أعمـال �لجـوارح يزيـد و يـنقص و يقـوى و يضـعف و أهلـه فيـه متفـاوتون يشمل 

ز�دة و نقصــا قــوة و ضــعفا ليســوا فيــه علــى رتبــة واحــدة و علــى درجــة واحــدة ،قــال الله تبــارك و تعــالى :{ ثمَُّ أَوْرَثْـنَــا 

نَا مِـنْ عِبـَادَِ�} قو  لـه: { مِـنْ عِبـَادَِ�} هـذا فيـه دليـل علـى أ�ـم جميعـا مـن أهـل التوحيـد الـذين الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََيـْ



 

١٨ 

هُمْ سَابِقٌ ِ�لخْيَـْراَتِ} إذن هم ل هُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنـْ هُمْ ظاَلمٌِ لنِّـَفْسِهِ وَمِنـْ يسـوا علـى رتبـة سيُذكرون في الآية {من عباد� فَمِنـْ

هم ليسوا على رتبة واحـدة فمـنهم ظـالم لنفسـه أي �لمعاصـي الـتي واحدة كلهم عباد � و كلهم من أهل التوحيد لكن

دون الشــرك الــذي يقــع في الشــرك هــذا لــيس مــن عبــاد الله هــذا مــن عبــاد الشــيطان ، لأن الله ســبحانه و تعــالى �مــر 

ن الشـيطان و �لتوحيد و الشيطان �مر �لشـرك ،{ َ� أبَـَتِ لاَ تَـعْبـُدِ الشَّـيْطاَنَ} لأن كـل مشـرك عبـد للشـيطان ،لأ

نَا مِــنْ عِبــَادَِ�} هــذا دليــل علــى أن  هــو الــذي �مــر �لشــرك و التنديــد و اتخــاذ الأنــداد و الشــركاء ،فقولــه :{ اصْــطفََيـْ

جميع المذكورين في الآية من أهل التوحيد بما فيهم الظـالم لنفسـه ،و أن المـراد �لظلـم في الآيـة فيمـا دون الشـرك ، أي 

ــراَتِ}و الآ�ت في القــرآن الكــريم و  �لمعاصــي و الــذنوب { فَ  هُمْ سَــابِقٌ ِ�لخْيَـْ هُم مُّقْتَصِــدٌ وَمِــنـْ ــنـْ هُمْ ظــَالمٌِ لنِّـَفْسِــهِ وَمِ مِــنـْ

كذلك الأحاديث في السنة النبوية في الدلالة على تفاوت الناس في الإيمان و التوحيد و أ�م ليسـوا فيـه علـى درجـة 

–عليه الصلاة و السلام أنه قال : (إن أهـل الجنـة ليـترآون أهـل الغـرف  واحدة كثيرة ،جاء في الصحيحين عن نبينا

كما تـراءون الكوكـب الـدري في السـماء ) يعـني مثـل مـا -أي ينظرون لأهل الغرف في منازلهم العالية الرفيعة في الجنة

ازل الرفيعـة في الجنـة مثـل تنظرون أنتم في الدنيا إلى الكوكب الرفيـع العـالي في السـماء أهـل الجنـة ينظـرون إلى أهـل المنـ

ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى الكوكب الرفيع العالي في السماء ،قال (لتفاضل ما بينهم ) هكـذا قـال عليـه الصـلاة و 

ــوَفِّيـَهُمْ أعَْمَــالهَمُْ وَهُــمْ لاَ  َّــا عَمِلُــوا وَليُِـ يظُْلَمُــونَ} الســلام ،كلهــم في الجنــة لكــنهم متفاضــلون فيهــا { وَلِكُــلٍّ دَرَجَــاتٌ ممِّ

] كلهــم في الجنــة لكــن الــدرجات متفاوتــة التفــاوت الــذي بيــنهم في الإيمــان و التوحيــد ،كلهــم أهــل ١٩[الأحقــاف : 

إيمان لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ،وكلهم من أهل التوحيـد لكـنهم متفـاوتون في الإيمـان و التوحيـد ولهـذا تفاوتـت 

) الصــحابة حريصــون علــى كــل خــير ،قــالوا : � رســول الله تلــك منــازل رتــبهم في الجنــة ،قــال : (لتفــاوت مــا بيــنهم 

الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ أي هذه المنازل العليـة الرفيعـة خاصـة �لأنبيـاء غـير الأنبيـاء مـا يصـلون إلى هـذه المراتـب ؟ 

زل العليـة الرفيعـة لرجـال قال عليه الصـلاة و السـلام : (بـل هـي لرجـال آمنـوا �� وصـدقوا المرسـلين ) يعـني هـذه المنـا



 

١٩ 

آمنـــوا �� وصـــدقوا المرســـلين ،وحـــتى يتضـــح لنـــا الحـــديث أكثـــر ،هـــل يمكـــن أن يـــدخل الجنـــة مـــن لا يـــؤمن �� و لا 

يصــدق المرســلين ؟ أيمكــن أن يــدخل أحــد الجنــة وهــو لا يــؤمن �� و لا يصــدق المرســلين ؟ النــبي صــلى الله عليــه و 

ة إلا نفــس مؤمنــة و أرســل رســل ينــادون في النــاس في الحــج بحيــث تنتشــر هــذه ســلم قــال في الحــج : (لا يــدخل الجنــ

الكلمة و تدوي في الحجيج ،وأرسـل الرسـل ينـادون �ـذه الكلمـة ( � أيهـا النـاس لا يـدخل الجنـة إلا نفـس مؤمنـة ) 

هَــا لاَ تُـفَــتَّ  بوُاْ ِ�َ�تنِـَـا وَاسْــتَكْبـَرُواْ عَنـْ ــمَاء وَلاَ يـَـدْخُلُونَ الجْنََّــةَ} فالجنــة لا والله يقــول:{ إِنَّ الَّــذِينَ كَــذَّ ــوَابُ السَّ حُ لهَـُـمْ أبَْـ

يدخلها إلا نفس مؤمنة ،فإذن ما معنى قوله : (بل هي لرجال آمنوا �� وصدقوا المرسـلين ) هـذا فيـه إشـارة و تنبيـه 

ســبحانه و تعــالى :{ وَالَّــذِينَ  إلى تفــاوت إيمــان مــن يؤمنــون �� ويصــدقون المرســلين ،ولهــذا في ســورة الحديــد قــال الله

دِّيقُونَ} الصديقية هذه أعلى درجة ،والله يقول :{ وَالَّذِينَ آمَنُوا ِ��َِّ   وَرُسُلِهِ أوُْلئَِكَ آمَنُوا ِ��َِّ وَرُسُلِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ الصِّ

ــدِّيقُونَ} لكــن لــيس إيمــان كإيمــان و لا تصــديق كتصــديق ،فالإيمــان و ال تصــديق يتفــاوت و أهلــه ليســوا فيــه هُــمُ الصِّ

ســواء ،فيكــون المــراد بقولــه :{ وَالَّــذِينَ آمَنُــوا ِ��َِّ وَرُسُــلِه} وقولــه في الحــديث (لرجــال آمنــوا �� وصــدقوا المرســلين ) 

لمرسـلين أي المراد بذلك من تممـوا هـذا المقـام وكملـوه وبلغـوا بـه الدرجـة العاليـة و المرتبـة الرفيعـة ،آمنـوا �� و صـدقوا ا

الإيمان و التصديق التام الكامل ،و �تي عند الشيخ رحمه الله تعالى وصـف دقيـق و �فـع جـدا للرتـب العليـة والمنـازل 

الرفيعة في تحقيق هذا المقام ،فـإذن شـواهد الكتـاب و السـنة علـى تفـاوت أهـل الإيمـان في الإيمـان كثـيرة و أن الإيمـان 

قـال عليـه الصـلاة و السـلام : (إن الإيمـان ليخلـق في جـوف أحـدكم كمـا يخلـق يعتريه مـا يعتريـه فيـنقص و يضـعف ،

الثــوب ) الثــوب �تي عنــد صــاحبه جديــد أبــيض �صــع ومــع الزمــان والمــدة يخلــق الثــوب ويصــبح قــديم �لي متهالــك 

،قــال : (إن الإيمــان ليخلــق في جــوف أحــدكم كمــا يخلــق الثــوب ) مــا معــنى يخلــق؟ أي يتقــادم و يضــعف و يــنقص 

،(كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمـان في قلـوبكم ) مـا أحـوج أهـل الإيمـان إلى تجديـد الإيمـان و السـعي في 

تمـــيم الإيمـــان و الحـــذر مـــن منقصـــات الإيمـــان و مضـــعفات الإيمـــان، و الســـعي في ز�دة الإيمـــان و تقويـــة الإيمـــان ،مـــا 



 

٢٠ 

ه مـن فـتن الـدنيا و وسـاوس الشـيطان و قـر�ء السـوء و خلطـاء أحوجهم لذلك؛ لأن الإيمان تعتريه أمـور كثـيرة تنقصـ

الفساد و النفس الأمارة �لسوء و مـن غـير ذلـك مـن الأمـور الـتي يترتـب عليهـا ضـعف إيمـان الإنسـان و نقـص دينـه 

الله فيحتاج العبـد إلى أن يسـعى جاهـدًا في تقويـة إيمانـه و تتمـيم دينـه ،تقويـة صـلته �� جـل و عـلا قـال : (فاسـألوا 

  أن يجدد الإيمان في قلوبكم ).

قال : والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب مـا قـاموا بـه مـن معرفـة الله والقيـام بعبوديتـه ،أي أن  

التفـاوت يرجــع إلى هــذين الأمــرين إلى معرفــة الله أي �سمائــه و صــفاته و أفعالــه وجــل و عــلا و مــن كــان �� أعــرف  

ـَا يخَْشَـى ا�ََّ مِـنْ عِبـَادِهِ كان منه أخوف ،ولعبادت ه أطلب و عن معصيته أبعد ،كما قال الله سبحانه و تعالى :{ إِنمَّ

الْعُلَمَاء } فالعبد إذا عرف الله معرفة صحيحة عرف أسمائه و عرف صفاته وعرف عظمته و عـرف جلالـه و عـرف 

ليـه خافيـة في الأرض و لا في السـماء قدرته جل و علا على كل شيء و إحاطة علمه بكل شيء و أنه لا تخفـى ع

و أن بطشــه شــديد و أن عقابــه ألــيم ،إذا عــرف الله جــل و عــلا معرفــة صــحيحة زاد إيمانــه و صــلحت حالــه ،ولهــذا 

و القيام بعبوديته ، بمجاهدة النفس علـى  -هذا الأمر الأول–: بحسب ما قاموا به من معرفة الله  -رحمه الله –قال 

يقولــون :الإيمــان يزيـد و يــنقص ،يزيــد �لطاعــة و يــنقص �لمعصــية ،إذا فعــل –رحمهــم الله –ء فعـل الطاعــات و العلمــا

العبـــد الطاعـــات زاد إيمانـــه و إذا فعـــل المعاصـــي نقـــص إيمانـــه ، الطاعـــة تزيـــد في الإيمـــان و المعصـــية تـــنقص الإيمـــان و 

حـال أكمـل  –رحمـه الله تعـالى –صـف تضعفه ،قال :بحسب ما قاموا به مـن معرفـة الله و القيـام بعبوديتـه ،ثم أخـذ ي

النــاس إيمــا� ،قــال :فــأكملهم في هــذا البــاب و سيصــف أكمــل النــاس إيمــا� وصــفًا دقيقًــا �فعًــا عظيمًــا مفيــدًا حقيقًــا 

  �لتدبر والتأمل و التمعن .

تـة في قال :  فأكملهم في هذا الباب مـن عـرف مـن تفاصـيل أسمـاء الله وصـفاته وأفعالـه وآلائـه ومعانيهـا الثاب

الكتــاب والسُــنة وفهمهــا فهمــاً صــحيحاً فــامتلأ قلبــه مــن معرفــة الله وتعظيمــه وإجلالــه ومحبتــه والإ�بــة إليــه وانجــذاب 



 

٢١ 

يفصل الجملتـين الماضـيتين  –رحمه الله –جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجهاً إليه وحده لا شريك له. هنا الشيخ 

ه ،ففي جانب المعرفة ذكر هذا المعنى ،قال : فأكملهم في هذا الباب من عـرف وهي قوله معرفة الله و القيام بعبوديت

من تفاصيل أسماء الله،و أسمائه سبحانه و تعالى في القرآن والسنة كثيرة و هي أسماء و أوصاف دالة على عظمة الله 

ته و أفعالـــه وآلائـــه و كمالـــه و جلالـــه و أنـــه ســـبحانه المســـتحق وحـــده للعبـــادة و التعظـــيم و الإجـــلال ،قـــال :وصـــفا

،صـــفاته مثـــل الســـمع و البصـــر و العلـــم و القـــدرة و الإرادة و المشـــيئة ،وأفعالـــه جـــل و عـــلا مثـــل الخلـــق و الـــرزق و 

ــن  الإحيــاء و الإنعــام و الإماتــة و التســخير و التــدبير و التصــرف في هــذا الكــون ،و آلائــه أي نعمــه { وَمَــا بِكُــم مِّ

ن تَـعُدُّواْ نعِْمَةَ اّ�ِ لاَ تحُْصُوهَا } قال : من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه نعِّْمَةٍ فَمِنَ اّ�ِ} { وَإِ 

ومعانيها الثابتة في الكتاب والسُنة،أي :وعرف المعاني معاني الأسماء الثابتة في كتـاب الله و سـنة نبيـه صـلى الله عليـه 

و أوصــاف ،فـلا يكفــي معرفـة الاســم بـل لابــد مـن معرفــة معنـاه معرفــة  و سـلم ،وعرفنـا قبــل قليـل أن أسمــاء الله أعـلام

صــحيحة بعيــدا عــن تحريــف المحــرفين و �ويــل المــؤولين بــل تعــرف معرفــة صــحيحة في ضــوء الكتــاب و الســنة و فهــم 

قال :وفهمها فهمًا صحيحا ،ذكر هنا في هـذا البـاب شـرطين الأول :أن  –رضي الله عنهم و رحمهم –سلف الأمة 

هذه المعرفة في ضوء الكتاب و السنة و الشرط الثاني أن يكون الفهم في ضوء فهم السـلف الصـالح الصـحابة  تكون

َ لــَهُ الهْـُـدَى وَيَـتَّبــِعْ  ــرَ ومــن اتــبعهم �حســان والله ســبحانه و تعــالى يقــول :{ وَمَــن يُشَــاقِقِ الرَّسُــولَ مِــن بَـعْــدِ مَــا تَـبـَــينَّ غَيـْ

} فــإذن لابــد أن تكــون المعرفــة في هــذا البــاب في ضــوء الكتــاب و الســنة لا �لعقــول سَــبِيلِ الْمُــؤْمِنِينَ نُـوَلـِّـ ــوَلىَّ ــا تَـ هِ مَ

رضـــي الله عــــنهم و –ا�ـــردة أو الأهـــواء أو الآراء أو غــــير ذلـــك و أن يكــــون الفهـــم في ضـــوء فهــــم الســـلف الصــــالح 

  . -أرضاهم 

لإ�بــة إليــه ،أن يمتلــئ القلــب �ــذه المعــارف و قــال : فــامتلأ قلبــه مــن معرفــة الله وتعظيمــه وإجلالــه ومحبتــه وا

العلوم معرفة الله و معرفة أسمائه و يكون القلب ممتلئ بذلك يقول النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أن عمـار �سـر امـتلأ 



 

٢٢ 

إيما� حتى مشاشه يعني حتى أطراف قدميه امتلأ إيما� ،فمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه ليملأ قلبه �لإيمان ليس 

الدين أعمال ظاهرة فقط بل القلب في الداخل يمُلأ �لإيمـان يمـلأ �لمعرفـة معرفـة الله و تعظيمـه ،لا أن يكـون القلـب 

ممتلــئ �لــدنيا الفانيــة ،ومــاذا يفيــدك إذا مــلأت قلبــك �لــدنيا ثم �تي عليــك ســاعة و تفارقهــا و تلقــى الله و لــيس في 

تعظيمه و إجلاله جل و علا ،ولهذا ينبغي على العبـد أن يجتهـد في قلبك شيء يسرك أن تلقى الله به من معرفته و 

هذا الباب العظيم المبـارك أن يجتهـد في مـلأ قلبـه بمعرفـة الله و معرفـة أسمائـه وصـفاته و أفعالـه و آلائـه حـتى يصـل إلى 

و الإ�بــة إليــه ،أي هـذه الدرجــة الــتي وصــفها المصــنف بقولــه :فــامتلأ قلبــه مــن معرفــة الله و تعظيمــه و إجلالــه ومحبتــه 

الرجوع و الأوبة إليه ،قال : و انجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله ،يعـني القلـب يميـل بكليتـه في محبـة الله و نيـل رضـاه 

،هو غاية مقصوده و �اية مطلوبه ،متوجه إليه وحده لا شريك له ، فـإذا صـلح القلـب هـذا الصـلاح واسـتقام هـذه 

لا إن في الجسـد مضـغة إذا صـلحت صــلح الجسـد كلـه و إذا فسـدت فسـد الجسـد كلــه الاسـتقامة تبعتـه الجـوارح ، (أ

ألا وهي القلب ) ولهذا �تي النتيجة قال : متوجهاً إليه وحده لا شريك له ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمـال 

لاص التـام وابتغـاء الإيمان والإخلاص التام ، تصبح الأعمال و النيات و الحركات و السكنات كلها تقع على الإخـ

وجــه الله ســبحانه و تعـــالى و طلــب ثوابـــه و رضــاه . الـــذي لا يشــوبه شــيء مـــن الأغــراض الفاســـدة،لأنه بلــغ مبلغــًـا 

عظيمًا فلا يخالطه الر�ء و لا تخالطه السمعة و لا تخالطه إرادة الدنيا �لعمل و لا أي شيء مـن الأغـراض الفاسـدة 

  لسعي في نيل محابه و مراضيه جل و علا .بل ليس فيه إلا طلب رضوان الله و ا

قـال : فاطمــأن إلى الله،يعــني حصـل لقلبــه طمأنينــة في هـذا البــاب { الَّــذِينَ آمَنـُواْ وَتَطْمَــئِنُّ قُـلــُوبُـهُم بــِذكِْرِ اّ�ِ 

لهَـُمْ وَحُسْـنُ مَـآبٍ } حصـلت لـه الطمأنينـة ،و  أَلاَ بِذكِْرِ اّ�ِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنـُواْ وَعَمِلـُواْ الصَّـالحِاَتِ طـُوبىَ 

: فأطمــأن  -رحمــه الله –الطمأنينـة رتبــة عليــة في الـدين ،طمأنينــة القلــب معرفــة �� و إ�بـة إليــه و تــوكلا عليـه ،قــال 

انه و تعـالى إلى الله معرفة ،أي معرفة �� و أسمائه و صفاته و أفعاله وآلائـه ،و إ�بـة أي رجوعًـا دائمـا إلى الله سـبح



 

٢٣ 

،{منيبــين إليــه } { وَأنَيِبُــوا إِلىَ رَبِّكُــمْ} أي كونــوا دومــا في رجــوع إلى الله و إقبــال عليــه و بعــد و محــاذرة للــذنوب و 

المعاصي و فعلا و تركا ،أي اطمأن إلى الله سبحانه و تعالى في أفعاله و تروكـه ،يفعـل مـا �مـره الله و يـترك مـا ينهـاه 

سه على فعل الأوامر وترك النواهي ،وهـذه حقيقـة التقـوى تقـوى الله جـل و عـلا العمـل بطاعـة الله الله عنه مجاهدًا نف

على نور من الله رجاء ثواب الله ،وترك معصية الله على نور من الله خيفـة عـذاب الله ، قـال : وتكمـيلا لنفسـه ،أي 

نفسـه بمثـل هـذه الأعمـال ،قـال : وتكمـيلا :�لسنن و المستحبات و الرغائب و أبـواب الـبر الكثـيرة العديـدة يكمـل 

لغــيره �لــدعوة إلى هــذا الأصــل العظــيم ، أي بعــد أن أكرمــه الله بصــلاحه في نفســه ســعى نصــحًا و دعــوة للآخــرين 

هنــا جــاء مجتمعًــا في ســورة العصــر الســورة الــوجيزة  –رحمــه الله –ســعيًا في صــلاحهم ،وهــذا المعــنى الــذي قــرره الشــيخ 

نسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ * إِلاَّ الَّــذِينَ  –رضــي الله عنــه -بــذلك عمــرو ابــن العــاصالبليغــة كمــا وصــفها  { وَالْعَصْــرِ * إِنَّ الإِْ

العمــل آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ وَتَـوَاصَــوْا ِ�لحْــَقِّ وَتَـوَاصَــوْا ِ�لصَّــبرِْ } أي :بعــد أن كملــوا أنفســهم صــلاحا �لإيمــان و 

} أي :أوصى بعضهم بعضا �لحق و دعوا إلى الله سـبحانه الصالح سعوا في تكميل الآ خرين قال :{ وَتَـوَاصَوْا ِ�لحَْقِّ

�لدعاء فقال : فنسـأل الله  –رحمه الله –و تعالى و صبروا على ذلك ،{ وَتَـوَاصَوْا ِ�لحَْقِّ وَتَـوَاصَوْا ِ�لصَّبرِْ } ثم ختم 

يقــول أهــل العلــم :مفتــاح كــل خــير ،لأن الخــير كلــه بيــد الله  مــن فضــله وكرمــه أن يتفضــل علينــا بــذلك. والــدعاء كمــا

،يقـول بعــض الســلف :�ملـت في الخــير فــإذا أبوابـه كثــيرة الصــلاة و الصـيام و الــبر و غــير ذلـك و ووجــدت أن ذلــك  

ن كله بيد الله ،فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير ،ولهذا ينبغي على العبد أن يسأل ربه دائما و أبـدا أن يهديـه و أ

يصلح لـه شـأنه و أن يصـرف عنـه الفـتن مـا ظهـر منهـا و مـا بطـن ،و أن يثبتـه علـى الحـق و الهـدى و أن يعيـذه مـن 

الشيطان الرجيم و أن يعيذه من شر نفسه و أن يعيذه من شر كـل ذي شـر و أن يهديـه إليـه صـراطا مسـتقيما يلـح 

به وهو ساجد و الثلـث الأخـير مـن الليـل وقـت على الله و يتحرى أيضا أوقات الإجابة ،أقرب ما يكون العبد من ر 

إجابــة للــدعاء ،وفي الجمعــة ســاعة لا يـُـرد فيهــا الــدعاء ،و يــوم عرفــة أرجــى أ�م الــدعاء فيتحــرى الــدعاء في أوقــات 



 

٢٤ 

الإجابة و في الأوقات عموما يسأل الله الثبات يسأل الله عز و جل العزيمة على الرشد و الثبات على الأمر ،يسأل 

ــا الله موجبــ ات رحمتــه وعــزائم مغفرته،يســأل الله جــل و عــلا شــكر نعمتــه و حســن عبادتــه ،يســأل الله جــل وعــلا قلبً

سليمًا و لساً� صادقًا ،يسأل الله جل و علا الثبـات علـى الهـدى و الإعـاذة مـن الضـلال يلـح علـى الله جـل و عـلا 

ة الــتي كانــت �تي علــى لســانه و تُســمع منــه  �لســؤال ،ونبينــا عليــه الصــلاة و الســلام كــان كثــير الــدعاء ،ومــن الأدعيــ

كثيراً (ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنـا عـذاب النـار) و الله أعلـم ،وصـلى الله و سـلم علـى رسـول 

  الله .

    

 


